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 المستخلص

تناول هذا البحث بالتحليل والاستنباط المسائل الدعوية في حديث إسلام ضماد 
، واشتمل البحث على تمهيد وستة مباحث، اشتمل التمهيد على ترجمة الصحابي الأزدي 

ثم عرض نصّ حديث إسلامه مع تخريجه، واشتملت المباحث على ما  ضماد الأزدي 
تضمنه الحديث من ابتلاء المؤمنين والدعاة بالمحنة على أيدي الكافرين ثم ما جاء في الحديث 

م والحرص على هداية الناس، وبيان أسلوب الحكمة في من صفات الداعية وأخلاقه؛ كالحل
الدعوة إلى الله من خلال الحديث، ودلالة الحديث على أنَّ الإسلام دين الفطرة، ومكانة 
الدعوة إلى الله والحاجة إليها، ثم بيان ما في الحديث من الوفاء وحفظ الودّ لأهل السبق، 

وة الحق ليصدوا الناس عنها، ثم لا يلبث وكانت من أهم نتائج البحث: يمكر الكفار بدع
مكرهم أن يكون سببًا في إقبال الناس على الدعوة والتةرف عليها، كما حدث مع ضماد 

. والداعية الحق هو من يرغب في هداية الناس ويحرص عليها ولا ينشغل بحظوظ الأزدي 
 جدال أو نفسه عنها. وصاحب الفطرة السليمة يستجيب لدعوة الحق دون الحاجة إلى

 مةجزة.
وأوصى الباحث بمواصلة الجاهود في الكشف عن الدروس الدعوية المستفادة من السنة 
النبوية، فلا تزال هناك جوانب كثيرة لم تتم دراستها في السنة النبوية فيما يخص الجاانب 

 الدعوي.
 ضماد. -الداعية –الدعوة  -دراسة الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
This research dealt with analysis and elicitation of the advocacy 

implications in the hadith of Islam Dimad Al-Azdi, may God be pleased 
with him. The hands of the unbelievers, then what came in the hadith of the 
qualities and morals of the caller, such as dreaming and keenness to guide 
people, and an explanation of the method of wisdom in calling to God 
through the hadith, and the hadith’s evidence that Islam is a religion of 
natural instinct, and the status of the call to God and the need for it, then an 
explanation of what is in the hadith of loyalty And keeping the friendliness 
of the people of precedence, and one of the most important results of the 
research: the infidels plot to call the truth to repel people from it, then their 
cunning soon becomes a reason for people to turn to the call and get to 
know it, as happened with Dimad Al-Azdi. The true preacher is the one who 
desires to guide people and is keen on it and does not preoccupy himself 
with his fortunes. The one with common sense responds to the call of truth 
without the need for argument or miracle. 

The researcher recommended continuing efforts in revealing the 
advocacy contents in the Prophetic Sunnah, as there are still many aspects 
that have not been studied in the Prophetic Sunnah with regard to the 
advocacy aspect. 

Keywords: the call - the preacher - the bandage. 
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 المقدمة

الةالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه  الحمد لله ربّ 
ما يشغل الإنسان به عمره هو الدعوة إلى الله تةالى،  فضلأ الطيبين الطاهرين، وبةد، فإنَّ 

   (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) قال تةالى:

لَت: ، وهي وظيفة الأنبياء  تةالى من أجلّ الأعمال وأفضلهافالدعوة إلى الله، [33]فُصِّّ
الناس  لتبليغ شرع الله تةالى وإقامة الحجة على  وعباد الله الصالحين، وهي ضروريةوالمرسلين

 والإعذار إليهم.
وإنَّه من الضروري مةرفة كيف ندعو الناس، حيث إنَّ الدعوة لا بدّ أن تقوم على  

أسس وأصولٍ راسخةٍ، وعلى منهجية واضحةٍ، فلا مكان فيها للارتجال والةمل الةشوائي، 
فإنَّ الداعي إن دعا على جهالة يخطئ حيث أراد الإصابة، ويضر حيث أراد النفع، فلا بدّ 

ڇ ڇ ) الله على علم وبصيرة بما يدعو وكيف يدعو، قال تةالى: أن يكون الداعية إلى

   (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 .[801]يوسف:
وإنّ خير ما يةين الداعية على الفقه في أمور الدعوة بةد كتاب الله تةالى النظر في 

إلى الله تةالى،  وأحواله وطريقته في الدعوة وسيرته، ليتةلم من أخلاق النبي  سنة النبي 
فإنَّ فيهما من الكنوز والدرر ما يغني الداعية في مسيرته الدعوية ويجةله قادرًا على التةامل 
الأمثل مع كل ما يواجهه من مواقف وأحداث، بل لا نجاح له ولا توفيق إلا باتباعهما والسير 

 ضماد الأزدي الجليل حديث إسلام الصحابي في ضوئهما، ويأتي هذا البحث بةنوان: "

بالمفاهيم والمبادئ التي ترشد الدعاة في  أنموذجًا لثراء سيرة النبي  "-دراسة دعوية-
 . طريق دعوتهم إلى الله 

 أهمية الموضوع:

 : تييأ مافيتكمن أهمية الموضوع 
أنه يشكل إسهامًا مةرفيًا في مجال الدعوة إلى الله تةالى، وتبصير الدعاة بالصفات  .8

 وكذا بالطريقة التي يسلكونها في دعوتهم. ،أن يتصفوا بهاالتي يحسن 
ولفت نظر الباحثين لما تحتويه من المبادئ والقيم   ة النبياتصال الموضوع بسنّ  .2
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 في كل عصر ومصر.لجاميع الدعاة لاستنباط والاسترشاد ا منبعالجاليلة، وأنها 
، وهم خير من قاموا بواجب هم أفضل الناس بةد النبي  أنَّ الصحابة  .3

الدعوة إلى الله تةالى، فينبغي على الباحث في مجال الدعوة التأسي بهم والسير على هديهم 
 .خير من يقتدى به بةد النبي وترسم خطاهم فهم 

 أسباب اختبار الموضوع: 

 .وخدمة الدعوة إلى الله  رغبة الباحث في خدمة سنة النبي .8

لاستنباط المباحث الدعوية من خلال السنة النبوية الشريفة، فتح الباب للباحثين  .2
 .الدعوة تخصص في مثل هذا المسلك مسلكًا تأصيليا وجةل

ذلك من  الربط بين الدعوة الفةلية التطبيقية والآثار النبوية الصحيحة، وبيان أنّ  .3
 أهم أسباب نجاح الدعوة والداعية

 حدود البحث:

، يلتزم الباحث بالكلام في حدود حديث إسلام الصحابي الجاليل ضماد الأزدي 
مع ذكر كلام الةلماء في بيان ما اشتمل عليه من الفوائد وخصوصًا في باب الدعوة إلى الله 

 تةالى.
 أهداف البحث:

 يهدف البحث من خلال تمهيده ومباحثه الستة إلى ما يأتي: 
وتخريجه وذكر ترجمة ضماد  دي عرض نصّ حديث إسلام ضماد الأز  .8

 .الأزدي
من سنة الله في ابتلاء المؤمنين  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  .2

 والدعاة بالمحنة على أيدي الكافرين.
 من صفات الدعاة وأخلاقهم. التةرف على ما في حديث ضماد الأزدي  .3
 إلى الله. من الحكمة في الدعوة بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  .4
 دليل على أنَّ الإسلام دين الفطرة. إبراز كون حديث إسلام ضماد الأزدي  .5
التةرف على مكانة الدعوة إلى الله والحاجة إليها من خلال حديث إسلام ضماد  .6
 .الأزدي 
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 من الوفاء لأهل السبق. بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  .7
 الدراسات السابقة:

بحث والاطلاع بكل الوسائل المتاحة وسؤال المختصين، لم يجد بةد بذل الجاهد في ال
من الناحية الدعوية وما  الباحث دراسة سابقة تناولت حديث إسلام ضماد الأزدي 

 يتةلق بها.
 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة.
أهداف البحث، و اشتملت المقدمة على الافتتاحية وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، 

 منهج البحث، وتقسيمات البحث.و الدراسات السابقة، و 
  ويشتمل على:والتمهيد، 

 أولًا: تةريف الدعوة لغة واصطلاحًا.
  .ثانيًا: ترجمة الصحابي الجاليل ضماد الأزدي 

 وتخريجه. ثالثاً: نصّ حديث إسلام ضماد الأزدي 
من ابتلاء المؤمنين  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  المبحث الأول:

 والدعاة بالمحنة على أيدي الكافرين.
من صفات الداعية  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  المبحث الثاني:

 )الحلم، الحرص على هداية الناس(. :وأخلاقه
من الحكمة في  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  المبحث الثالث:

 الدعوة.
من الدلالة على أنَّ  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  المبحث الرابع:

 الإسلام دين الفطرة.
الدعوة إلى عن مكانة  : بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي المبحث الخامس

 الله والحاجة إليها.
من الوفاء وحفظ  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي  المبحث السادس:

 الود لأهل السبق.
 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
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 .ثم فهرس المصادر والمراجع وفهرس المحتويات 

 البحث:  منهج

على المنهج الاستقرائي الوصفي )النظري(، من خلال استةراض  البحثاعتمد 
الحديث في كتب وذلك بتتبع  ،من مصادره الصحيحة حديث إسلام ضماد الأزدي 

 الحديث المةتمدة.
 ،ثم المنهج التحليلي الاستنباطي، وهو المنهج الذي يقوم على عمليات ثلاث: التفسير

ةمليات كلها في سياق بحث مةين، أو قد يكُتفى والاستنباط، وقد تجتمع هذه ال والنقد،
ق الباحث هذا المنهج من خلال تحليل وذلك بحسب طبيةة البحث. وطبّ  عن الآخرببةضها 

من مصادره الصحيحة، وتفسير محتواه، واستنباط  حديث إسلام ضماد الأزدي 
  عليها. ىاحتو والمفاهيم والأحكام والدروس التي  المسائل الدعويةواستخراج ما أمكن من 
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 التمهيد

 أولًا: تعريف الدعوة لغة واصطلاحًا.

 أ. تعريف الدعوة في اللغة:
فالدال والةين، والحرف المةتل أصل واحد، ))دعا  الفةل الثلاثي مأخوذة منالدعوة 

((وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك
ودعاه: صاح به واستدعاه أيضًا . (8)

والدعاء: الرغبة إلى . (2)من الدعاء وعليه أدعوه دعاءً والدعوة المرة الواحدةودعوت الله له، 
: داعي الله، ويطلق على المؤذن،  والنبي .الله تةالى، دعا دعاء ودعوى، والدعاءة: السبابة

 .(3)وادعى كذا: زعم أنه له حقًا أو باطلًا 
ودعا إلى الشيء إذا  ،الطلب، يقال: دعا بالشيء إذا طلب إحضاره"فالدعوة لغة: 

حثَّ على قصده، ودعوت زيدًا إذا ناديته وطلبتُ إقباله، ودعا فلانًا إذا صاح به وناداه، 
ودعاه إلى الأمير: إذا ساقه إليه، ويقال: دعاه إلى الصلاة، ودعاه إلى القتال، ودعاه إلى 

بةضًا حتى  ه على اعتقاده وساقه إليه، وتداعى القوم إذا دعا بةضهمالمذهب: إذا حثّ 
والدعاة: قوم يدعون إلى بيةة هدى أو ضلالة، واحدهم داع. ورجل داعية إذا كان ، يجتمةوا

 . (4)"يدعو الناس إلى بدعة أو دين أدخلت الهاء فيه للمبالغة
ئح ) عليه، ومنه قوله تةالى: الدعاء إلى الشيء والحثِّّ  :وأصل المةنى اللغوي للدعوة

                                                           

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، مةجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون،  (8)
 (.2/271))د ع ا( م، دار الفكر، 8171هـ، 8311

( ينظر: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، ت: 2)
)د ع م، المكتبة الةصرية، الدار النموذجية، بيروت، 8111 -هـ8420، 5يوسف الشيخ محمد، ط

 (.805)ص:ا( 
يط، ت: مكتب تحقيق التراث ( ينظر: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يةقوب الفيروز آبادي، القاموس المح3)

م، مؤسسة الرسالة  2005هـ،  8426، 1في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نةيم الةرقسُوسي، ط
 (.8212-8/8213))د ع ا( للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 (.83/215) )د ع ا( ( ابن منظور، لسان الةرب4)
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  .(8)[25]يونس:  (ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
 والتحريض على فةل شيء: نحو قوله تةالى عن مؤمن آل فرعون: والدعوة بمةنى الحثّ 

ه بمةنى أنّ  ،[48]غافر:  (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)
ليس من الةدل والإنصاف أن أحثكم وأحرضكم على فةل ما من شأنه نجاتكم في الدنيا 

 .(2)شأنه هلاكيوالآخرة، وأنتم تحرضونني على فةل ما من 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) والدعوة بمةنى الأمر، نحو قوله تةالى:

 .(3)، أي: والرسول يأمركم أن تؤمنوا بالله ربكم[1]الحديد: (   ھ
صاحبه يدعو  ي بذلك لأنَّ ، سُ ا كان أم باطلاً المذهب أو الدين، حقً  :والدعوة هي

 إليه.
الدعوة في اللغة مشتقة من الفةل دعا، والاسم الدعوة والقائم بها  ومما سبق يتضح: أنَّ 

 .وحثهم عليه يسمى داعية، وتطلق على النداء والطلب، والحق، ودعوة الناس إلى الدين
 ب. تعريف الدعوة في الاصطلاح:

التي تطلق على الإسلام، وعلى عملية نشره بين الناس،  الدعوة من الألفاظ المشتركة
ادها هو الذي يحدد المةنى المراد، فمثلًا إذا قيل: هذا من رجال الدعوة إلى الله كان وسياق إير 

مةنى الدعوة هنا: النشر والتبليغ، وإذا قيل: اتبةوا دعوة الله كان المراد بها: الإسلام، فالدعوة 
، فالإسلام واضح مةناه فهو شامل لكل ما أنزله الله لها شقان شق تشريةي، والآخر تبليغي

 .من التشريةات في الكتاب والسنة على نبيه 

                                                           

، 8الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط( أبو القاسم الحسين بن محمد المةروف بالراغب 8)
  .(245دمشق، )ص:  -ه، الدار الشامية 8482

(، تفسير القرآن 774ينظر: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، )ت ( 2)
 . (7/845ه، دار طيبة للنشر والتوزيع )8420، 2الةظيم، ت: سامي بن محمد السلامة، ط 

بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير ( أ3)
بيروت،  –ه، دار الكتب الةلمية 8422، 8طت: عبد السلام عبد الشافي محمد، الكتاب الةزيز، 

(2/54 .) 
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على الإسلام  الدعوة الإسلامية التي وردت بمةنى النشر والتبليغ، والحثِّّ  وأما تةريف
 :فقد عرفت بالآتيوالترغيب فيه، ودعوة الناس إليه، 

 التبليغ والبيان، ونقل هداية الله إلى الناس، ومنه قوله تةالى:))( الدعوة إلى الله هي: 8
أي دعوتهم دعاء متصلًا دائمًا إلى الايمان  [،5]نوح: (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

((والطاعة، وَفيِّ كل زمَان أمكنت فِّيهِّ الدعْوَة من ليل أوَ نَـهَار
(8). 

الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به ))أو هي: ( 2
إلى الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،  وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن: الدعوة

وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبةث بةد 
(( ... الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يةبد الةبد ربه كأنه يراه

(2) . 
الةلاقة بين المةنيين تلازمية  في مةنى الدعوة بالإطلاق الأول والثاني؛ يتبين أنَّ  وبالنظر

هو رسول الدعوة كدين، وقد ترك هذه الدعوة بمفهوميها أمانةً في عنق  واضحة فالرسول 
الأمة الإسلامية؛ لتحيط بها، وتسترشد بمنهجها في إصلاح الحياة، وتؤدي مهمتها في بلاغ 

 اله للةالمين؛ ليتحقق الفوز، والنجاة للبشرية كلها.هذا الدين وإيص
  البحث كما يراها الباحث هي: االدعوية في هذ دراسةالمقصود بالو 

 .امما يتةلق بالدعوة ومسائله بيان ما احتوى عليه حديث ضماد الأزدي 
 . ثانيًا: ترجمة الصحابي الجليل ضماد الأزدي

أزد شنوءة، وقيل: من بني سةد بن  من الأزدياد بن ثةلبة مَ ضِّ هو الصحابي الجاليل 
في الجااهلية، وكان رجلًا يتطبب ويرقي، ويطلب الةلم، أسلم   ، كان صديقًا للنبي (3)بكر

                                                           

، 8 السمةاني، ط( أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجابار ابن أحمد المروزي السمةاني، تفسير8)
 (.6/54م، دار الوطن، الرياض، )8117 -هـ8481

( ينظر: تقي الدين أبو الةباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن 2)
م، المدينة 8115هـ/8486بن محمد بن قاسم، طبةة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 (.85/851،857)المنورة، 
( أبو نةيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، مةرفة الصحابة، ت: عادل بن يوسف 3)

 (.3/8542م، دار الوطن للنشر، الرياض، ) 8111 -هـ  8481، 8الةزازي، ط
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 .(8)في أول الإسلام
، ولم أجد شيئا عن حياته في هذا ما وجدته في كتب التراجم عن ضماد الأزدي 

 الإسلام.
 وتخريجه. ثالثًا: نصُّ حديث إسلام ضماد الأزدي 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى،  الحديث رواه مسلم في صحيحه قال: 
كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود، عن 

مادا قدم مكة وكان من أزد ضِّ  أنَّ  :عمرو بن سةيد، عن سةيد بن جبير، عن ابن عباس
ا محمدً  ، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إنَّ (3)، وكان يرقي من هذه الريح(2)شنوءة

مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لةل الله يشفيه على يدي، قال فلقيه، فقال: يا محمد 
: الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله  وإنَّ ، إني أرقي من هذه الريح

الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،  إن  »
قال:  «محمدا عبده ورسوله، أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن  

، ثلاث مرات، قال: فقال: عليه رسول الله  كلماتك هؤلاء، فأعادهنّ   عليّ  دْ عِّ فقال: أَ 
                                                           

محمد ( أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستيةاب في مةرفة الأصحاب، ت: علي 8)
(، وينُظر: محمد بن إساعيل 2/758م، دار الجايل، بيروت، ) 8112 -هـ  8482، 8البجاوي، ط

الدكن،  –بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، التاريخ الكبير، دائرة المةارف الةثمانية، حيدر آباد 
بة في (، وأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الةسقلاني، الإصا4/340)د.ت(، )

ه، دار الكتب 8485، 8تمييز الصحابة، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد مةوض، ط
 (.3/314بيروت، ) -الةلمية

سبأ. ينظر: عبد  بن بن كهلان زيد بن مالك بن نبت بن الغوث بن أزد شنوءة: قبيلة تنسب إلى أزد( 2)
ساب، ت: عبد الرحمن بن يحيى ه(، الأن562الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمةاني )ت: 

 م.8162-ه8312، 8المةلمي، دائرة المةارف الةثمانية، حيدر آباد، ط 
سوا بذلك  ؛في غير رواية مسلم يرقي من الأرواح أي الجانو  ،الجان ( والمراد بالريح هنا الجانون ومسّ 3)

النووي المنهاج شرح لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح. ينُظر: محيي الدين يحيى بن شرف 
 (.6/857)، بيروت-ه، دار إحياء التراث الةربي8312، 2صحيح مسلم بن الحجاج، ط
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لقد سةت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشةراء، فما سةت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد 
البحر، قال: فقال: هات يدك أبايةك على الإسلام، قال: فبايةه، فقال  (8)بلغن ناعوس

سرية، فمروا  الله  ، قال: وعلى قومي، قال: فبةث رسول«وعلى قومك: » رسول الله 
فقال رجل من القوم:  ((هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟))بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: 

((هؤلاء قوم ضماد ردوها، فإنَّ ))، فقال: (2)أصبت منهم مطهرة
(3). 

                                                           

قال النووي: ضبطناه بوجهين: أشهرهما: ناعوس، بالنون والةين هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا، ( 8)
مسلم، وقاموس البحر والثاني: قاموس ، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح 
 .(6/857وسطه، وقيل: لجاته، وقيل: قةره. ينُظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )

المِّطهرة: الإناء الذي يكون فيها ماء الطهارة. ينظر: محمد بن على آدم الإثيوبي، البحر المحيط الثجاج ( 2)
 (.87/302، دار ابن الجاوزي )8في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ط:

( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل الةدل عن الةدل 3)
 كتاب الجامةة،بيروت،   –، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الةربي إلى رسول الله 

إسحاق بن محمد بن  (، و أبو عبد الله محمد بن161برقم ) ،(2/513باب تخفيف الصلاة والخطبة، )
ه، مؤسسة 8406، 2يحيى بن مَنْدَه الةبدي، الإيمان، ت: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، ط

(، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 838( برقم )8/273، )بيروت، باب ذكر بيةة النبي  –الرسالة 
، 8رون، طحنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد، ت: شةيب الأرنؤوط وآخ

( 2741( ، برقم )4/477م، مؤسسة الرسالة، مسند عبد الله بن عباس، ) 2008 -هـ  8428
بلفظ قاموس البحر، وسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، 

( 1/304القاهرة،  ) –، مكتبة ابن تيمية 2المةجم الكبير، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط
( بلفظ ضمام، ومحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن مةاذ بن مَةْبدَ، التميمي، أبو 1847برقم )

 8484، 2حاتم، الدارمي، البُستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان، ت: شةيب الأرنؤوط، ط
، ذكر رمي المشركين باب كتب النبي كتاب التاريخ، بيروت،   -، مؤسسة الرسالة8113 –

(، وأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 6561( برقم )84/527بالجانون، ) المصطفى 
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، ط  8424، 3الُخسْرَوْجِّ

 باب الإمام يقرأ على المنبر آية كتاب الجامةة،  بيروت، -م، دار الكتب الةلمية 2003 -هـ 
= 
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  بيان ما جاء في حديث إسلام ضماد الأزدي : المبحث الأول

 أيدي الكافرينمن ابتلاء المؤمنين والدعاة بالمحنة على 

لحكمٍ عديدة،  ؛اقتضت سُنة الله تةالى أن يتةرض المؤمنون والدعاة إلى الله للابتلاء
ى ى ئا ئا ئە ) فقد جةل الله تةالى الابتلاء علة خلق الإنسان، قال تةالى:

والإنسان )): -رحمه الله- قال ابن عطية، [2]الإنسان:   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
آدم لم يُخلق من نطفة، ونبتليه مةناه نختبره بالإيجاد والكون هنا اسم جنس بلا خلاف؛ لأنَّ 

((في الدنيا، هو حال من الضمير في خلقنا كأنه قال مختبرين له بذلك
وجاء في تفسيرها: ، (8)

قال بةض أهل الةربية: وفيه  ﴾ئو ئۇ ئۇ﴿نختبره بالأمر والنهي،  (ئو)))
الابتلاء لا يقع إلا بةد تمام  لأنَّ  ؛لنبتليه ا ا بصيرً تقديم وتأخير، مجازه: فجةلناه سيةً 

((الخلقة
(2). 

وللابتلاء أنواع وصور عدة منها ابتلاء المؤمنين والدعاة بالمحنة على أيدي الكافرين، 
  وبيانه على النحو الآتي:

  

                                                           
= 

(، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شةيب بن علي الخراساني، 5108برقم )( ، 3/303، )السجدة
النسائي، السنن الكبرى، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنةم شلبي، أشرف عليه: شةيب 

باب ما  كتاب النكاح،  بيروت، -م، مؤسسة الرسالة  2008 -هـ  8428، 8الأرناؤوط، ط
، و أحمد بن الحسين بن علي مختصراً (5504) (، برقم5/221يستحب من الكلام عند النكاح، )

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، دلائل النبوة، ت: عبد المةطي قلةجي، ط ، 8بن موسى الُخسْرَوْجِّ
باب إسلام  أبواب المبةث، م، دار الكتب الةلمية، دار الريان للتراث، 8111 -هـ  8401

 (.2/223النبوة، )من آثار ضماد، وما ظهر له فيما سع من النبي 
 (.5/401( ابن عطية الأندلسي: المحرر الوجيز في تحرير الكتاب الةزيز، )8)
الحسين بن مسةود بن محمد بن الفراء البغوي، محيي السنة، أبو محمد: مةالم التنزيل في تفسير القرآن،  (2)

 (.5/811) بيروت،-ه، دار إحياء التراث الةربي8420، 8ت: عبد الرزاق المهدي، ط
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 أولًا: الأدلة الشرعية على ابتلاء المؤمنين والدعاة بالمحنة على أيدي الكافرين.
وجاء تقريرها  سنة ابتلاء المؤمنين بالمحنة على أيدي الكافرينتحدث القرآن الكريم عن 

وتارة يسرد من قصص الأنبياء  ،فيه بأساليب عدة، فتارة يتحدث عنها بشكل مباشر
تركون في الدنيا دون بلاء ومحنة وأتباعهم ما يشهد بها، وتارة ينكر على المؤمنين ظنهم أنهم سيُ 

 قهم دخول الجانة بمجرد ادعائهم الإيمان، ومن الآيات الواردة في ذلك:وظنهم استحقا
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ﴿ تةالى: قوله

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  

المشاق، ه لا سبيل للناس كافة إلى الجانة إلا بتحمل بيّن الله تةالى أنّ ف،  [284]البقرة:  ﴾ئۆ 
ه محال أن ترجو تحصيل الجانة إلا بما جرى به حكم الله في الذين فخاطب هذه الأمة بأنّ 

سلفوا وهو أن تنالهم البأساء: أي الفقر، والضراء: أي المصائب، والزلزلة: أي المخاوف... 
لى وليس ذلك في الأمور الإلهية فقط، بل في عامة الملاذ لا سبيل إلى منحة إلا بمحنة ، ولا إ

 .(8)لذة إلا بشدة
والخطاب في هذه الآية موجّه إلى الجاماعة المسلمة الأولى ابتداء، وهم خير أمة 
أخرجت للناس، وفي توجيه الخطاب إليهم تنبيه لمن بةدهم وبيان أنَّ الابتلاء عام ليس متةلقاً 

 .بزمن ولو نجى منه أحد لنجى منه صفوة الناس من هذه الأمة وهم صحابة رسول الله 
وفي القصص القرآني الكثير من صور الابتلاء التي تةرض لها الأنبياء وأتباعهم في سبيل 

 واجهتهذه الدعوة التي حملها الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ف ،نشر دعوة الحق
وتصدر  ،دين الفطرة تقبل الناس لدين الله بينها وبين وهي تسير في طريقها عقبات تحول 

حملة الكذب والافتراء والتضليل ضد  قادوابر المقاومة الأثيمة للدعوة إلى الله، و كِّ   علية القوم
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) تةالى:، قال أنبياء الله تةالى

 .[34]سبأ:   (گ
 الله رسول إلى شكونا: قال ،الأرت  بن خباب ومن السنة ما رواه البخاري عن

                                                           

( ينُظر: الحسين بن محمد، أبو القاسم، المةروف بالراغب الأصفهانى، تفسير الراغب، ت: محمد عبد 8)
 (.443، 8/442جامةة طنطا، مصر، )-م، كلية الآداب8111 -ه8420، 8الةزيز بسيوني، ط
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 قال لنا؟ الله تدعو ألا لنا، تستنصر ألا: له قلنا الكةبة، ظل في له بردة متوسد وهو :
 على فيوضع بالمنشار فيجاء فيه، فيجعل الأرض، في له يحفر قبلكم فيمن الرجل كان»

 من لحمه دون ما الحديد بأمشاط ويمشط دينه، عن ذلك يصده وما باثنتين، فيشق رأسه
 الراكب يسير حتى الأمر، هذا ليتمن   والله دينه، عن ذلك يصده وما عصب، أو عظم

 ولكنكم غنمه، على الذئب أو الله، إلا يخاف لا حضرموت، إلى صنعاء من
 .(8)«تستعجلون

قف الملأ من قريش وغيرهم من الدعوة إلى الله التي اوفي السيرة النبوية الكثير من مو 
كان  الرسول  ، ومن ذلك ما ذكره ابن هشام في سيرته من أنَّ بلغهم إياها الرسول 

 فلان، بني وهو يقول: يا بو لهبأيخرج إلى القبائل ويدعوها إلى الله تةالى، وكان يمشي وراءه 
 جاء ما إلى الجان من وحلفاءكم أعناقكم، من والةزى اللات تسلخوا أن يدعوكم إنما هذا إنَّ 
 .(2)منه تسمةوا ولا تطيةوه، فلا والضلالة، البدعة من به

الكافرين للدعاة إلى الله سنة قدرية جارية لا تتخلف عن فيتبين مما سبق أنَّ محنة 
 أحد، وفيما يأتي إشارة لبةض دوافع إعراض المدعوين عن الحق ومحاربتهم الدعاة إليه.

 ثانيًا: دوافع إعراض المدعوين عن الحق ومحاربتهم الدعاة إليه:
سلّم به أنَّ 

ُ
 ين، إلا أنَّ دعوة الحق موجهة إلى جميع الناس حاكمين ومحكوم من الم

الأغلب فيما ورد في القصص القرآني والقصص النبوي هو استجابة المحكومين المستضةفين 
، لدعوة الحق، وإعراض الحاكمين الظالمين عنها، وتصديهم لها بكافة الوسائل والأساليب

ولةل السبب الرئيس في تبني كبار القوم محاربة دعوة الأنبياء التي جاءت بالحق والهدى هو 
                                                           

 رسول الله ( محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجاةفي: الجاامع المسند الصحيح المختصر من أمور8)
 ه، دار طوق النجاة. 8422، 8وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، ت: محمد زهير بن ناصر، ط

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في 
 .(4/208) (3682الإسلام، برقم )

ري: السيرة النبوية، ت: مصطفى السقا وإبراهيم ( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المةاف2)
م، شركة مكتبة ومطبةة مصطفى البابي  8155 -هـ 8375، 2الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط

 (.8/423مصر، ) –الحلبي وأولاده 
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الكبر والخوف على مكانتهم وامتيازاتهم، لذا عمدوا إلى امتحان الدعاة بشتى أنواع 
 غج عم ُّٱ: الابتلاءات، حتى وصل الأمر ببةض الأمم أن قتلوا أنبياءهم، قال تةالى

 َّ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح  فم فخ فح فج غم
 .[68]البقرة: 

الكبر وحب الرياسة والجااه هي أهم أسباب عداوتهم ومخاصمتهم لدعوة الحق، فإنَّ إذًا 
 وتشويههم لصورة الدعاة والوصول في بةض الأحايين إلى قتلهم.

ثالثاً: أساليب الكافرين في محنة المؤمنين من خلال حديث إسلام ضماد الأزدي 
. 

 الله، ومحاولة صدّ  ليب كثيرة في مواجهة الدعاة إلىاأس المنحرفون عن الحقيسلك 
ويستخدمون في ذلك  الناس عن دين الله، وثني الدعاة عن مواصلة السير في طريق الدعوة،

شتى الوسائل الممكنة وإن كان الغالب على حالهم من خلال النظر في سير الأنبياء 
والمصلحين هو أخذ الدعاة بالترهيب أكثر من الترغيب، ويتضمن ذلك التشويه ومصادرة 

 ق والتضييق والحبس والحصار وربما وصل الأمر إلى القتل.الحقو 
إشارة إلى اتخاذ كفار قريش واحدًا من هذه  وفي حديث إسلام ضماد الأزدي 

فسمع سفهاء ))وهي الأذى المةنوي، فقد جاء في الحديث:  الأساليب في محاربة دعوة النبي 
رأيت هذا الرجل لةل الله يشفيه على  ا مجنون، فقال: لو أنيمحمدً  من أهل مكة، يقولون: إنَّ 

يدي، قال فلقيه، فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، 
إصابته بالجانون، ونشروا  ، فيتضح من الحديث أنَّ المشركين قد أشاعوا عن النبي ((فهل لك؟

ذه الإشاعة إلى مسامةه كما الإشاعة على نطاق واسع، حتى إنَّ من يقدم إلى مكة تصل ه
، والظاهر أنهم يتواصون فيما بينهم على نشر هذه الإشاعة حدث مع ضماد الأزدي 

 .وإبلاغها لكل غريب داخل مكة بقصد صدّ الناس عن دعوة النبي
أنهم يقومون بإلحاق الأذى المةنوي بالدعاة إلى الله  أساليب أعداء دعوة الحقمن ف

من تشكيك وتلبيس وسخرية واستهزاء وتهديد بالبطش وغيره، وهدفهم من هذا  ؛بشتى صوره
يضةفون ثم وجةلهم  وتشويه صورتهم، الأسلوب النيل من الروح المةنوية الةالية عند المؤمنين،

 القرآن الكريم على أنَّ  أكدَّ ، وقد لهذه الحرب فيبتةدون عن الدعوة إلى الله  يستسلمون
ٱ  ٻ  ٻ  چ  ومع الدعاة إلى الحق، قال تةالى: ،ا مع أنبيائهمدائمً دأب الكفار هو هذا 
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 .[52]الذاريات:  چٻ ٻ  پ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ     ٺ  
هذا الأسلوب من التأثير السيء على الدعاة الشيء الكثير، حتى لقد كان يُحزن  وفي

 قال تةالى:ما يقوله الكفار ويضيق صدره به كما حكى ذلك عنه القرآن الكريم   النبي
 چۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ

 .[ 33]الأنةام: 
يجد أنَّ كيد المشركين  ومع ذلك فإنَّ المتأمل في حادثة إسلام ضماد الأزدي 

تحول بفضل الله إلى سبب يدفع كثيراً ممن يقدمون  ومكرهم لصدِّ الناس عن دعوة النبي 
وكان ساعه  والسماع منه، كما حدث مع ضماد الأزدي  إلى مكة إلى مقابلة النبي 

سببًا في إسلامه، فإنَّ وبال مكر المجرمين إنما يةود عليهم ويحيق بهم، وتصديق  من النبي 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ      ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭچ ذلك قوله تةالى:

والمةنى: جةلنا في كل قرية  ،[823]الأنةام:  چۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
مجرميها، وهم أهل الشرك بالله والمةصية له، ليمكروا فيها بغرور من القول أو و عظماءها 

بباطل من الفةل بدين الله وأنبيائه، وذلك سنة الله تةالى أن جةل في كل قرية أتباع الرسل 
وبال مكرهم لا يحيق إلا  م، وجةل فساقهم أكابرهم، وهؤلاء الأكابر لا يةلمون أنَّ ضةفاءه

 .(8)بهم في الدنيا والآخرة، فيتمادون في غيهم وعتوهم على الله
ويستفيد الداعية إلى الله تةالى من هذا أمرين: الأول: أنَّ خير الدعاة وأفضلهم 

ابتلي بالتشويه والتنفير والازدراء والتحذير من دعوته، ومع ذلك  وقدوتهم وهو نبينا محمد 
 صبر ولم يجزع واستمر في دعوته حتى أظهره الله تةالى وأظهر دينه كما وعده سبحانه.

والثاني: أنَّ ما يقوم به أعداء الدعوة من تشويهها والتحذير منها والمكر بها سوف 
كر السيء إلا بأهله، شرط ذلك أن يكون الداعية يكون عاقبته خير بإذن الله، ولا يحيق الم

 مخلصًا صابراً متجردًا موقنًا بنصر الله وتأييده، ومؤمنًا بأنَّ الةاقبة للمتقين.
  

                                                           

( ينُظر: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جةفر الطبري: جامع البيان عن تأويل 8)
(، 82/813م، مؤسسة الرسالة، ) 2000 -هـ  8420، 8، ت: أحمد محمد شاكر، طالقرآن

 والحسين بن مسةود بن محمد بن الفراء البغوي، محيي السنة، أبو محمد: مةالم التنزيل في تفسير القرآن
(3/815.) 
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  بيان ما جاء في حديث إسلام ضماد الأزدي : المبحث الثاني

 من صفات الداعية وأخلاقه

ا عن تةاليم ا زائدً الأخلاق أمرً للأخلاق أهمية عظمى في الدين الإسلامي، فليست 
الدين، إنما تُشكل ركيزة أساسية من ركائزه، يدل على ذلك ارتباطها بشكل مباشر بالجازاء 
الأخروي وبمبدأ الثواب والةقاب، وإن كانت الأخلاق ذات أهمية لةموم المنتمين إلى هذا 

في تطبيق نماذج جيدة  واونالدين فإن أهميتها تزداد بالنسبة للدعاة إلى الله، حيث يجب أن يك
نجد  وفي حديث إسلام ضماد الأزدي  إليها، ن الناسأخلاق الدين والمكارم التي يدعو 

الدلالة على بةض الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الدعاة، ومن المةلوم أن أخلاق الدعاة 
لواردة في من أهم المباحث الدعوية التي يجب دراستها والةناية بها، ومن تلك الأخلاق ا

  الحديث الآتي:
 أولا: الحلم.

 ( معنى الحلم في اللغة والاصطلاح:3
 :الحِّلم في اللغة: ترك الةجلة، وترك المةاجلة بالةقوبة، وهو خلاف الطيش. يقال

 .(8)حلمت عنه أحلم، فأنا حليم
، [32]الطور:  َّلي لى لم لخ ُّٱالأناة والةقل، وفي التنزيل الةزيز:  :والحلم
  .(2)الأمور، وذلك من شةار الةقلاءوالتثبت في 

: هو الطمأنينة عند سَوْرة الغضب، وقيل: تأخير مكافأة في الاصطلاح الحلمو 
 .(3)الظالم

 .(4)هو الأناة والسكون مع القدرة والقوة وقيل:
                                                           

 (.2/13) ، )ح ل م(( ينُظر: أحمد بن فارس، مقاييس اللغة8)
 (.82/846))ح ل م( ( ينُظر: ابن منظور، لسان الةرب 2)
( ينُظر: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجارجاني، التةريفات، ضبطه وصححه جماعة من الةلماء 3)

 (.12م، دار الكتب الةلمية بيروت، )ص: 8113-هـ 8403، 8بإشراف الناشر، ط
الكليات مةجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  ( ينُظر: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،4)

 (.404بيروت )ص:  -محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -ت: عدنان درويش 
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 ( الأدلة الشرعية على الحلم:3
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) :الحلم صفة من صفات الله تةالى، قال تةالى

غني عن إنفاق  والله))، جاء في تفسيرها: [263]البقرة:   (ۅ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
((ويؤذي بالةقوبة حليم عن مةاجلة من يمن   ،وإيذاء بمنٍّ 

(8). 
ژ ژ ) : كما وصف الله تةالى بةض أنبيائه بالحلم، ومن ذلك قوله عن إبراهيم 

وهو كناية عن  ،إبراهيم لأواه لكثير التأوه إنَّ ))أي:  [،884]التوبة:   (ڑ ڑ ک ک
((حليم صبور على الأذى ،فرط ترحمه ورقة قلبه

(2). 
يجد  حليما في تةامله مع الناس وفي دعوته لهم، والمتتبع لسيرته  وكان النبي 

قال: لما كان  -  -عن ابن مسةود تجليات حلمه في مواقف كثيرة، منها ما رواه البخاري 
أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى  يوم حنيٍن آثر النبي  

عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف الةرب فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله 
، فأتيته هذه القسمة ما عُدِّلَ فيها، وما أرُيدَ بها وجه الله، فقلت: والله لُأخبرنَّ النبي  إنَّ 

فمن يعدلْ إذا لم يعدلِ الله ورسولهُ؟! رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر »فأخبرته، فقال: 
 .(3)«من هذا فصبر
ومع ذلك يتلقون ذلك  ،أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم وفيه أنَّ 

اقتداء بموسى  بالصبر والحلم كما صنع النبي 
(4). 

                                                           

( ناصر الدين أبو سةيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار 8)
 (.8/851بيروت، ) –الفكر 

 (.3/800يل وأسرار التأويل )( البيضاوي، أنوار التنز 2)
يةطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، برقم  ( البخاري ، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي 3)

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي (4/15) (3850)
 .(3/801) (8062إيمانه، برقم )

حجر أبو الفضل الةسقلاني الشافةي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ( ينظر: أحمد بن علي بن4)
 (.80/582بيروت، ) -ه، دار المةرفة 8371رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، 



 د. عبدالسلام بن رابح السحيمي، -دراسة دعوية-حديث إسلام الصحابي الجليل ضماد الأزدي 

- 277 - 

 ( أهمية خلق الحلم في الدعوة إلى الله.2
إنَّ مما يحتاج إليه الداعية في الدعوة إلى الله صفة الحلم، فالداعية يواجه أصناف الناس، 
ففيهم الذكي والغبي، والةالم والجااهل، واللين والغليظ، فمنهم من سيسيء إليه دون مبرر، 
ويغلظ عليه في القول دون داع، فإن كان الداعية متسرعًا ويةامل الناس بما يةاملونه يكاد أن 
ينفر المدعوين ويذهبون فلا يرجةون، لكن بالحلم والأناة والرفق يمكن استمالة القلوب، 

 وترويض أهل الطباع الغليظة وحملهم على الحق باللين والترفق.
ا كما فةل الرسل صبورً  ا فيها، متحملاً ، رفيقً ها في دعوتحليمً  فةلى الداعية أن يكون

والةنف والشدة، فلا يشق على الناس، ولا  ةالةجلوأن يتجنب عليهم الصلاة والسلام، 
  نج مي مى ٱُّٱينفرهم من الدين بالأسلوب الةنيف المؤذي الضار، متمثلا قول الله تةالى: 

 ئخ ئح ٱُّٱ، وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: [851]آل عمران:  َّنم نخ نح

 .(8)[44طه: ] َّ به بم بخ بح بج  ئه ئم
الحلم أنه خُلُق عظيم من أخلاق النبوة والرسالة، فالأنبياء عليهم  على أهمية ومما يؤُكِّد

الصلاة والسلام هم عظماء البشر، وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله والصالحين في الأخلاق 
وقد واجه كل واحد منهم من قومه ما يغضب منه عظماء الرجال، ولكن حلموا ، المحمودة كافة

 . محمدنبينا  لهم حتى جاءهم نصر الله المؤزَّر، وعلى رأسهم عليهم، ورفقوا بهم، ولانوا
 من الدلالة على خلق الحلم. ( ما في حديث إسلام ضماد الأزدي 3

في موطنين،  مع ضماد الأزدي  حليمًا رفيقًا، وتجلّى حلمه  لقد كان النبي 
وإن الله يشفي على  يا محمد إني أرقي من هذه الريح،))عندما أتاه ضماد وقال له:  الأول:

 بالجانون، فلم يغضب النبي  وفي هذا تةريض بوصف النبي  ((يدي من شاء، فهل لك؟
لنفسه، ولم يلتفت إلى كلام ضماد حتى كأنه لم يقله، بل بادره بالقول الحسن بذكر الله تةالى 

، من يهده الله فلا مضل له، الحمد لله، نحمده ونستعينه إن  »وحمده والثناء عليه، بقوله: 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده 

                                                           

م، رئاسة إدارة 2002 -هـ  8423، 4( ينُظر: عبد الةزيز بن باز، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، ط8)
 (.45ية والإفتاء، الرياض، )ص: البحوث الةلم
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  «.ورسوله، أما بعد
بحمد الله وثنائه، طلب منه ضماد أن يةيد   عندما تكلم النبي  والموطن الثاني:

ما يةني ، ثلاث مرات،  كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله  يأعد علكلامه؛ فقال: 
أنه طلب منه إعادة كلامه أكثر من مرة، والمةروف أنَّ الشخص الةادي يغضب إذا طلب 
منه محدثه إعادة كلامه مرة رغم وضوحه، فكيف إذا طلب منه الإعادة أكثر من مرة؟ لا 
شك أنَّ ذلك سيغضبه ويحمله غضبه على عدم الاستجابة، بل والشطط في حق محدثه، 

لم يكن ليغضب ويتةجل في تةامله مع الناس، بل كان لينًا سحًا متأنيًا حليمًا  لنبي لكن ا
الذي  مترفقًا بالمدعوين، ولقد كان في تكراره لحديثه ورفقه أبلغ الأثر في نفس ضماد 

 أسلم حالًا.
، وليحققوا الاحتواء للمدعوين وعلى الدعاة إلى الله أن يتحلوا بالحلم اقتداء بالنبي 

وضمان عدم نفورهم من الدعوة، ليصلوا إلى غرضهم في الدعوة، وعليهم ألا يجةلوا همهم 
 الغضب والانتقام لأنَّ ذلك ينفر المدعوين ولا يحببهم في الاستماع إلى الدعوة وتفهمها.

ولا بدَّ في الأمر بالمةروف والنهي عن المنكر من الرفق، ": -رحمه الله-يقول ابن تيمية 
يكون حليمًا صبوراً على الأذى، فإنهّ لا بدّ أن يحل له أذى، فإن لم يصبر ويحلم   ولا بدَّ أن

 .(8) "كان ما يفسد أكثر مما يصلح
من جراءة قومه عليه، حتى إنهم يصفونه بالجانون،  ما كان عليه النبّي والحديث يبين 

، ومع ذلك فلم يجهل عليهم ولم يةنف ولم ينتصر لنفسه بل كان في (2)أحق بهذا الوصفوهم 
 .غاية من الحلم والتأني والصبر 

 ثانيا: الحرص على هداية الناس: 
صفة من صفات  من أهم صفات الداعية إلى الله وهي الحرص على هداية الناس

كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن   ،الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصادقين
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما » ه قال:أنّ  النبي 

                                                           

 ( بتصرف.85/867( تقي الدين أبو الةباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، )8)
 (.87/303ينظر: محمد بن علي آدم الأثيوبي الولوي، البحر المحيط الثجاج )( 2)
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 .(8)«يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم
والتحسر  ،أن تظهر من الداعية الرغبة الحقيقية والحرص على هداية الناسوإنهّ لا بدّ 

على ما هم فيه من الضلال والبةد عن دين الله تةالى، ولا يكون موقفه منهم موقف المتشفي 
والتةريض بهم وتةنيفهم، بل لا بدَّ أن  فيهم الذي وقف جهده وهمه على الإغلاظ عليهم

 ، وأن يكون هذا الحرص باطنًا وظاهراً.يكون حريصًا غاية الحرص على هدايتهم
مثالًا على حرص الداعية على هداية الناس، وعلى الدعاة إلى الله أن  وقد كان النبي 

 يقتدوا به في هذه الصفة كما في سائر صفاته وأخلاقه، والدليل على هذه الصفة المهمة الآتي:
 على هداية الناس: ( الدليل من القرآن الكريم على حرصه 3

 تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱ :قال تةالى في وصف النبي 
 [ وكان حرصه 821]التوبة:  َّ حم حج جم جح ثم ته تم

كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظيم إذا لم يهتدوا، ))على هداهم عظيما فقد 
((حتى يسليه ربه ويةزيه

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ: كقوله تةالى ،(2)

ک ک ک گ گ گ     گ چ وقال تةالى: ، [37]النحل:   چں ں ڻ ڻ

 .[56]القصص:  چڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ
 على هداية الناس: ( الدليل من السنة على حرصه 3

فةندما أمره ربه بالجاهر بالدعوة  ،ا كل الحرص على هداية الناسحريصً  كان النبي 
يبادر هو بالذهاب إليهم  التقى بسادات قريش وكبرائهم، ولم يكن ينتظر قدومهم إليه بل كان

ا منه على هداية الناس ونشر المجالس، والأسواق وأماكن تجمةهم وغير ذلك، وهذا حرصً في 
 الدعوة إلى الله.

                                                           

(، 8144ة الخلفاء، برقم )مارة، باب الأمر بالوفاء ببية( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإ8)
(3/8472.) 

( تقي الدين أبو الةباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، درء تةارض الةقل والنقل، ت: محمد 2)
م، جامةة الإمام محمد بن سةود الإسلامية، المملكة الةربية  8118هـ،  8488، 2رشاد سالم، ط

 (.5/378السةودية، )
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يدعو الناس ))يفةل ذلك مع القادمين إلى مكة في المواسم وغيرها  كما كان 
والقبائل إلى الإسلام، ويةرض نفسه على القبائل، فكان لا يسمع بقادم أتى إلى مكة من 

وعرض عليه ما عنده  ،ودعاه إلى الله اسم وشرف إلا عرض نفسه عليه وتصدى لهالةرب له 
((من التوحيد في دين الله

لهؤلاء الكبراء دوراً كبيرا في التأثير على  يدرك أنَّ  وذلك لأنه  (8)
 .أقوامهم، وأتباعهم، والنتيجة المتوقةة لإسلامهم عظيمة وكبيرة

في تلك السنين يةرض نفسه على قبائل الةرب في كل موسم،  وكان رسول الله 
ا منكم لا أكره أحدً » ويكلم كل شريف قوم، لا يسألهم مع ذلك إلا أن يروه ويمنةوه ويقول:

على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره لم أكرهه، إنما أريد أن 
لي، ولمن  مما يراد بي من القتل؛ حتى أبلغ رسالات ربي وحتى يقضي الله  (2)تحرزوني

 .(3)«صحبني بما شاء الله
دعائم الإسلام بالمدينة، وعقد صُلح الحديبية مع قريش،  وبةد أن أرسى رسول الله 

 .الفرصة؛ ليكتب رسائله إلى ملوك الفرس والروم وغيرهما، ويدعوا الناس إلى الله  وجد 
كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل   نبي الله  أنَّ  فةن أنس 

جبار يدعوهم إلى الله تةالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 
وأخبر بن عباس ، (4)

  َّرسول الله  أن (( بةث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره ،
((إلى كسرى... ، يدفةه عظيم البحرينالبحرينأن يدفةه إلى عظيم 

(5). 
                                                           

 (.2/30السيرة النبوية، )( عبد الملك بن هشام، 8)
 (.5/333تحرزوني: تحموني وتحفظوني، والحرز الحفظ. ينظر: ابن منظور، لسان الةرب )ح ر ز( )( 2)
نفسه على قبائل الةرب  ( رواه الإمام البيهقي في الدلائل، جماع أبواب المبةث، باب عرض النبي 3)

 (، وقال المحقق: صحيح مرسل.2/484وما لحقه من الأذى، )
( 8245البخاري في الصحيح، كتاب الجانائز، باب الرجل ينةى إلى أهل الميت بنفسه برقم ) ( أخرجه4)

إلى الملوك والرؤساء،   ، كتاب الجاهاد والسير، باب كُتب النبي الصحيحمسلم في و  (،2/72)
 .(5/866)(8774برقم )

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجاهاد والسير، باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون 5)
 .(4/45) (2131إلى كسرى، وقيصر، والدعوة قبل القتال، برقم ) عليه، وما كتب النبي 
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حريصًا على دعوة جميع أصناف الناس، فوجّه دعوته إلى من  فقد كان النبي 
 من أبغضوه وآذوه، ومن استمةوا إلى دعوته ومن أعرضوا عنها، كما كان إلى و  ،أحبوه

في المواسم، وحتى في السوق، وفي منازل الناس في يدعو فوق الجابل، وفي المسجد والطريق، و 
المقبرة، كما كان يقوم بالدعوة في الحضر والسفر، وفي الأمن والقتال، وفي صحته ومرضه، 

 .(8)ا جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة لهوحينما كان يزور أو يزار، مستخدمً 
أنُفذ على » عندما أعطاه الراية وقال له: لةلي  كان من أهم وصايا النبي و 

رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إِلى الِإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
 .(2)«الله لئن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم فيه، فو

 :( الحرص على هداية الناس من خلال حديث إسلام ضماد الأزدي 2
كان حريصًا على هداية الناس كل   أنَّ النبي  يظُهر حديث إسلام ضماد الأزدي 

فيذهب إليه  الناس بلا فرق بينهم، فهذا ضماد يقدم إلى مكة فيسمع ما يقُال عن النبي 
بالرد على ما تشيةه  أن يشفيه لم ينشغل النبي  بغرض مداواته، وحين عرض على النبي 

كانت هداية الناس عنده قريش في حقه، بل عرض عليه الإسلام بالقول اللين والموعظة الحسنة، ف
طلب منه النبي أن يبايع عن  أولى الأولويات وأهم مما سواها، وحين أسلم ضماد وبايع النبي 

 قومه فبايةه، وفي هذا ما فيه من الحرص على هداية الناس أجمةين وإيصال الدعوة إليهم.
في هذا الحرص وأن يجةلوه على رأس  وعلى الدعاة إلى الله الاقتداء بالنبي 

أولوياتهم، وأن لا ينشغلوا عن هداية الناس بالجادال والمماحكات والأخذ والرد في أمور لا 
طائل منها، ثم عليهم بةد ذلك أن يوكلوا أمر الهداية لله تةالى بةد بذلهم الأسباب المتاحة في 

مع شدّة  ية بيد الله تةالى، فإن النبّي الهدا أنَّ ))البيان والتأثير، ففي الحديث دلالة على 
حرصه على إيمان قومه، وشدّة مواصلتهم في دعوتهم إلى الحقّ، لم يستطع أن يهدي منهم إلا 

                                                           

(، موقع 81( ينُظر: فضل إلهي، الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين، )ص: 8)
 www.ktibat.comتيبات الإسلامية، الك

الناس إلى الإسلام برقم  البخاري في الصحيح، كتاب الجاهاد والسير، باب دعاء النبي  ( أخرجه2)
مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي  (4/47( )2142)

 .(7/8282) (2406، برقم ) طالب 
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في إسلام عمّه أبي طالب أكبر شاهد على  --من شاء الله تةالى هدايته، وقصّة محاولته 
   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) ، حتى نزلت:ذلك

(([272]البقرة:
(8). 

  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي : المبحث الثالث

 من الحكمة في الدعوة إلى الله

 .: معنى الحكمةأولاً 
الحكمة في اللغة: مرجةها إلى الةدل والةلم والحلم. ويقال: أحكمته التجارب إذا كان 

 .(2)حكيما، والَحكيمُ: الةالم، وصاحب الحكمة. والَحكيم: المتقِّن للأمور
لسان الةرب: الحكيم ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن مةرفة أفضل الأشياء  وفي

بأفضل الةلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم، والحكيم يجوز أن يكون 
 .(3)بمةنى الحاكم مثل قدير بمةنى قادر وعليم بمةنى عالم

على ما هي عليه في الحكمة: علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء ))وفي التةريفات: 
الوجود بقدر الطاقة البشرية، فهي علم نظري غير آلي، والحكمة أيضًا: هي هيئة القوة الةقلية 
الةلمية المتوسطة بين الغريزة التي هي إفراط هذه القوة، والبلادة التي هي تفريطها...، وقيل: 

وقيل: كل كلام وافق الحكمة يستفاد منها ما هو الحق في نفس الأمر بحسب طاقة الإنسان، 
((الحق فهو حكمة، وقيل: الحكمة هي الكلام المقول المصون عن الحشو

(4). 
 .(5)وجماع مةنى الحكمة أنها: صواب الأمر وسداده ووضع الشَّيء في موضةه

                                                           

 (.87/304المحيط الثجاج ) يوبي، البحرث( محمد بن علي الإ8)
-8( ينُظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي: مةجم الةين، ت: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، ط2)

 (.3/66))ح ك م( بغداد، -م، دار ومكتبة الهلال8115
 (.82/840))ح ك م( ( ابن منظور، لسان الةرب، 3)
 (.18( الجارجاني، التةريفات، )ص: 4)
، 8أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل: مةجم اللغة الةربية المةاصرة، ط( ينُظر: 5)

 (.8/540م، عالم الكتب، )2001 -8421
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والحكمة نوعان: حكمة علمية نظرية وهي: الاطلاع على بواطن الأشياء، ومةرفة 
وأمراً وقدراً وشرعًا، وحكمة عملية وهي: وضع الشيء في  ارتباط الأسباب بمسبباتها، خلقًا

 .(8)موضةه
 ا: أهمية الحكمة في الدعوة ومكانتها من القرآن الكريم.ثانيً 

جاء في القرآن الكريم أنَّ الحكمة من النةم الةظيمة التي يختص الله تةالى بها بةض 
ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  چ  :تةالىعباده، قال 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل مةنى الحكمة هنا، فقيل: القرآن  ،[261]البقرة: چ ئو
الةلم بالدين، وقيل: الفهم، وقيل الخشية ، وقيل: النبوة، وقيل: الإصابة في  :والفقه به، وقيل

، ولةله الأصوب لةمومه ولاتفاقه مع المدلول (2)-رحمه الله-القول والفةل واختاره الطبري
 للكلمة.اللغوي 

  .ہچ  ، قال تةالى:إلى الله وقد أمر الله تةالى بانتهاج الحكمة أسلوبًا في الدعوة

 ،[825لنحل: ]چہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ
واختلف المفسرون في مةنى الحكمة في هذه الآية، فمنهم من جةل مةناها الوحي، كالطبري 

 .(3)والسمرقندي
 أن وهو بتلطف، وشرعه الله إلى يدعو أن تةالى الله أمره)): -رحمه الله-وقال ابن عطية

((موقع أجمل النفس في الواقع القريب الصواب الكلام وهو حكمه، المدعو يسمع
(4). 

 .(5)للشبهة المزيح للحق الموضح الدليل وهي المحكمة، ومنهم من قال: الحكمة: المقالة
 .(5)للشبهة

                                                           

( ينُظر: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجاوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نةبد وإياك نستةين، ت: 8)
 (.2/5471بيروت، )-م، دار الكتاب الةربي8116، 3محمد المةتصم بالله، ط

 (.571-5/576( ينُظر: الطبري، جامع البيان، )2)
 (.2/217(، والسمرقندي، بحر الةلوم، )87/328( ينُظر: الطبري، جامع البيان، )3)
 (.3/432( ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الةزيز، )4)
(، ومحمد بن محمد بن مصطفى، أبو السةود 3/245( ينُظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )5)

= 
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 سبيل إلى وكافرهم مسلمهم للخلق دعاؤك ليكن: أي)): -رحمه الله- وقال السةدي
 على أحد كل: أي  ﴾ھ ﴿ الصالح والةمل النافع الةلم على المشتمل المستقيم ربك

((وانقياده وقوله وفهمه حاله حسب
(8). 

مةقّبا على تةدد مةاني الحكمة عند المفسرين:  -رحمه الله- قال الشيخ ابن باز
الله بالةلم والبصيرة، والأدلة  وبكل حال، فالحكمة كلمة عظيمة، مةناها: الدعوة إلى))

((الواضحة المقنةة الكاشفة للحق، والمبينة له
(2). 

 ثالثا: الحكمة أسلوب دعوي وصفة من صفات الداعية إلى الله.
الحكمة من أهم الأساليب الدعوية، بل إنها الأسلوب الذي يةم بقية الأساليب 

يمكن تةريف أسلوب الحكمة في وتندرج تحته، وبناء على التةريف الاصطلاحي للحكمة 
الدعوة بأنه: الأسلوب الذي يضع الشيء في موضةه. فيكون أسلوب الحكمة شاملًا لجاميع 

 الأساليب الدعوية من هذا الوجه.
الحكمة من أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الداعية، فلا يكفي أن كما أنَّ 

 حسنةٍ  من مةرفةٍ  ما هو حق، بل لا بدَّ يكون الداعية ذا إرادة وعزم على فةل ما هو خير و 
على الداعية أن يجتهد في و للفةل الصحيح الذي ينبغي اتخاذه في كل موقف يواجهه، 

  .اكتساب الحكمة بسلوك الوسائل المةينة على ذلك
 لا بالةلم الدعوة))وتتجلى الحكمة في الدعوة في صور كثيرة يصةب حصرها، منها: 

 وبالرفق أتم، قبوله يكون وبما والفهم، الأذهان إلى وبالأقرب فالأهم، بالأهم والبداءة بالجاهل،

                                                           
= 

بيروت، -الةمادي: إرشاد الةقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، د.ت، دار إحياء التراث الةربي
ه، دار ابن  8،8484(، ومحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فتح القدير، ط5/858)

 (.3/242دمشق، بيروت، )-كثير، دار الكلم الطيب
، 8( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السةدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ط8)

 (.452م، مؤسسة الرسالة، )ص: 2000-هـ 8420
 (.26( عبد الةزيز بن باز، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، )ص: 2)
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((واللين
(8). 

ويتسع مدلول الحكمة في الدعوة وصورها لتشمل كل عمل يقوم به الداعية بإتقان 
وإحكام، وذلك بأن توضع في مواضةها اللائقة بها، فيوضع اللين في موضةه، وتوضع الشدة 

الداعية لكل مقام ما يناسبه مع مراعاة الأحوال والأزمان والأشخاص في موضةها، ويستخدم 
 .والأمور المحيطة بالداعية المؤثرة في دعوته بشكل مباشر

 من الحكمة في الدعوة إلى الله. رابعًا: ما في حديث إسلام ضماد الأزدي 
 حكيمًا في أموره كلها وفي دعوته إلى الله خاصة، والمتتبع لسيرته  لقد كان النبي 

يجد حكمته جلية في ما كان يتخذ من أساليب في الدعوة تتناسب مع كل حال وظرف ومع 
يسلك أقصر الطرق وأيسرها إلى عقول المدعوين  منازل المدعوين ومقاماتهم، فكان 

ن جدال ولا مراء، ومن ذلك ما حدث مع وقلوبهم، فيُسلم أحدهم من اللقاء الأول دو 
يا محمد إني أرقي من هذه الريح، ، عندما عرض عليه ضماد أن يرقيه بقوله: ضماد الأزدي 

على أن حدّثه بالقول الحسن  فلم يزد   الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ وإنَّ 
يضلل فلا هادي له،  ، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومنإن  الحمد لله »

، وهذا مصداقا لقوله «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    چ  تةالى:

 .[801]يونس:  چچ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
التهمة التي اتهموه بها، فلم ينشغل بالرد على قريش ونفي  وهذا من عظيم حكمته 

إنما تحدث بالقول الحسن، فكان قوله واضح الةبارة، خاليًا من الغموض والإبهام، مفهوما 
لدى سامةه، وإن قولا مثل هذا لا يمكن أن يخرج من مجنون، فكان حديثه نفيًا للتهمة ودعوة 

أن الةاقل إذا   ما يدل على))في الحديث للرجل للاستماع والتأثر، وهو ما حدث بالفةل، ف
ضماد جاء  الةاقبة له؛ فإنَّ  كان خطيبه وجلساؤه أهل جهل ظنوا عقله جنونًا إلا أنَّ 

من دائه وشفاه من مرض  ، فداواه رسول الله داء رسول الله  -بزعم الجااهلية -ليداوي

                                                           

 (.452( السةدي : تيسير الكريم الرحمن، )ص: 8)
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((مهلك شنةاء لم يغادر سقمًا أبد الأبد
كيف داوى   انظر إلى كمال حكمة النبي ف))  .(8)

((ضماداً وشفاه
(2). 

وهكذا ينبغي أن يكون كل داعية حكيمًا في دعوته، يةلم ماذا يقول، ومتى يقول، 
مراعيًا بذلك حال السامع، مختاراً في دعوته ما يناسبه ويصلح لحاله، وإذا اتصف الداعية 
 بالحكمة مع مراعاة بقية الصفات كان النجاح حليف دعوته بإذن الله تةالى، وهذا ما دلَّ 

ه ومكانته بينهم مع شريف قدره عند قوم عليه هذا الحديث الةظيم، حيث إنَّ ضمادًا 
المملوء حكمة من جميع جوانبه لم يسةه إلا أن  لما سع كلام النبي  وعند سائر الةرب

يستجيب لهذه الدعوة المباركة، فكان هذا دليلًا على أنَّ من أهم الأمور التي تةين الداعية 
 على النجاح في دعوته التحلي بالحكمة في جميع أحواله.

 من الدلالة بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي : المبحث الرابع

 سلام دين الفطرةعلى أنَّ الإ 

 أولًا: معنى الفطرة وعلاقتها بدين الإسلام:
خلقهم وابتدأ صنةة الأشياء، والمصدر  :في اللغة: من فَطَر، وفطر الله الخلق أي الفطرة

منه هو الفَطْر، فطر الله الخلق يفُطره ويفَطره فطرا إذا أنشأه، والفَطْر الابتداء والاختراع، 
 .(3)والفطرة الحالة منه كالجالسة والرِّكبة

 .(4)وفي الاصطلاح: الفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل موجود أول زمان خلقته
                                                           

رَة 8) بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين، الإفصاح عن مةاني ( يحيى بن هُبـَيـْ
 (.3/248هـ، دار الوطن، )8487الصحاح، ت: فؤاد عبد المنةم أحمد، 

لَك )ت  (2)
َ
هـ( شرح  154محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِّ عبدِّ اللطيف الكَرمانّي، الحنفي ، المشهور بـ ابن الم

م، إدارة 2082 -هـ  8433، 8م البغوي، تحقيق: نور الدين طالب، ط: مصابيح السنة للإما
 .(6/273الثقافة الإسلامية، )

(، المبارك بن محمد بن محمد الجازري، ابن الأثير: النهاية في 7/41( ينُظر: الخليل بن أحمد، مةجم الةين، )3)
م، 8171 -ه8311محمود محمد الطناحي،  -غريب الحديث والأثر، ت: طاهر أحمد الزاوى 

 (. 3/457بيروت، )-المكتبة الةلمية
 (.617( الكفوي: الكليات مةجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )4)
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  .(8)تهيأة لقبول الدينالجابلة الم :هي وأ
خلق الله تةالى أما علاقة الفطرة بالإسلام فهي أنَّ الإسلام هو دين التوحيد، وقد 

البشر وفطرهم على مةرفته والإيمان به وتوحيده، فةقيدة التوحيد مستقرة في النفوس ثابتة في 
ڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  الفطرة التي فطر الله الناس عليها، قال تةالى:

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڃ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

يقول الله تةالى ذكره ))قال الطبري في تأويل هذه الآية:  ، [872]الأعراف:  چڍ  ڍ  
محمد ربك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم فقررهم بتوحيده،  واذكر يا :لنبيه محمد 

((بذلك وإقرارهم بهوأشهد بةضهم على بةض شهادتهم 
(2). 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ ومما ورد في ذلك أيضا قوله تةالى:

((يقول: صنةة الله التي خلق الناس عليها)) [،30]الروم: چ ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ
(3). 

والفطرة ثابتة منذ أن أخذ الله الميثاق الأول على البشرية في عالم إنَّ دين الله ثابت 
الذر لا تتبدل ولا تتغير، ولكن قد يطرؤ عليها ما يفسدها ويةكر صفوها فتضل وتنحرف  

ما من مولود إلا يولد »أنه قال:  كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي 
انه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصر 

أنه يولد على نوع من الجابلة والطبع المتهيئ لقبول ))والمةنى: ، (4)«تحسون فيها من جدعاء
الدين فلو ترُك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يةدل عنه من يةدل 

اليهود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل إلى لآفة من آفات البشر والتقليد، ثم تمثل بأولاد 
 بأنَّ  وقيل مةناه: كل مولود يولد على مةرفة الله والإقرار به فلا تجد أحدا إلا وهو يقرّ  ،أديانهم

                                                           

 (.861( الجارجاني: التةريفات، )8)
 (.83/222( الطبري: جامع البيان، )2)
 (.20/17( الطبري: جامع البيان، )3)
بي فمات هل يُصلى عليه، وهل يةُرض على الصبي ( رواه البخاري، كتاب الجانائز، باب إذا أسلم الص4)

(، ومسلم، كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الفطرة برقم 2/14(، )8351الإسلام، برقم )
(2651( ،)4/2047.) 
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((له صانةًا، وإن ساه بغير اسه أو عبد مةه غيره
(8). 

فطرة الإنسان تشهد بوجود  الفطرة إحدى دلائل وجود الله تةالى، حيث إنَّ  تةُد  كما 
الله تةالى مهما حاول الإنسان إخفاءها، فإذا ضاقت به السبل المادية في الأزمات لم يجد إلا 

حيث يستيقظ الإيمان المركوز في فطرته وتتجلى حقيقة التوحيد ، أن يتوجه بقلبه إلى السماء
ه هو القادر على أن ينجيه،  لأنَّ ا ألا مخرج ولا ملجأ إلا بالتوجه  إلى الله وحده في قلبه يقينً 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ  القرآن الكريم ذلك في عدة مواضع منها: ذكر ذلككما 

ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     

 .[22يونس: ] چگ  گ  
 .ثانيا: الدليل على أن  الإسلام دين الفطرة من حديث إسلام ضماد الأزدي 

دليلٌ ظاهرٌ وكافٍ على أنَّ الإسلام دين  إنَّ في سرعة استجابة ضماد الأزدي 
 ولا طلب منه دليلًا ولا مةجزةً، كما لم يدعه النبي  الفطرة، فلم يجادل ضماد النبي 

إن  الحمد لله »بحديث مطول ولا موعظة مستفيضة، بل وعظه بكلمات مةدودات هي: 
 ...«. نحمده ونستعينه

 ولم يذكر جوابَ أمَّا، سكت عنه لأنَّ  «أما بعد» :بةد خطبته لضماد وقوله 
 اضمادًا قطع عليه ما أراد أن يقول حين قال له: أعد عليّ كلماتك هذه، فاشتغل بإعادته

ا بأصناف الكلام البليغ ووجد عنده ما حصل له من لمّ ، ثّم إنّ ضمادًا عن الجاواب
ً
ا كان عالم

 وحسنعن نبي وأنه مُحقّ في قوله، فأسلم  الةلم بذلك قطع بأنه لا يصدر مثل ذلك إلا
بةد خطبته  موا، فلم يحتج النبي سلإسلامه، وضمن عن قومه الإسلام حتى قدم عليهم فأ

 .(2)لإنشاء كلام يكون جوابًا لأمَّا
                                                           

 (.3/457( ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، )8)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ( ينُظر: أبو الةباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، 2)

م، دار ابن 8116 -هـ 8487، 8حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو وآخرون، ط
 (.71، 4/77بيروت، ) –كثير، دمشق 
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كان ذا شأن في قومه، وكان طبيبًا راقيًا مشهوراً،   ومما ينبغي التنبه له أنَّ ضمادًا 
الذي لامس فيه فطرته لم  صاحب علم وصيت ذائع، ومع ذلك كله لما سع كلام النبي 

 يتردد للحظة في الاستجابة لتلك الدعوة التي أعادته إلى فطرته السلمية.
 د ساع خطبة النبير حيث اهتدى بمجضماد بن ثةلبة الأزدي  ةُ بَ قَ ن ـْمَ ))وفي الحديث 

 َّولكنها لم ترفع لها رأسًا، بل  قريشًا كان تسمع منه باستمرار الآيات القرآنية، ، مع أن
((تكبرت، وعاندت الحق

وفيه دلالة على سلامة فطرة ضماد وعدم انحرافها فاستجابت  (8)
 للحقّ خلافاً لقريش التي انحرفت فطرتها ولم تستجب له.

ويستفاد من هذا أنَّه ينبغي على الداعية إلى الله تحريك مكامن الفطرة عند المدعوين، 
 ابة تكون بإذن الله تةالى محققة وموفقة.وتذكيرهم بها، فإذا صادف فطرة سليمة فإن الاستج

من مكانة الدعوة إلى الله  بيان ما في حديث إسلام ضماد الأزدي : المبحث الخامس

 والحاجة إليها

 مكانة الدعوة إلى الله والحاجة إليها من القرآن والسنة.أولًا: 
دعوة  من أجل هي وظيفة الرسل أجمةين، فقد أرسلهم الله   الدعوة إلى الله 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  الناس إلى الإيمان به وحده وتطبيق شرعه، قال تةالى:

 .[36النحل: ] چ  چ  چ  چ   چ  ڇ
هم الدعاة الأولون إلى الله، وأتباعهم من المؤمنين هم الدعاة من   ورسل الله 
يوسف: ] چ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ  بةدهم، قال تةالى:

801]. 
چ  چ  چ  وقول الداعي إلى الله هو أحسن الأقوال على الإطلاق، قال تةالى:

 .[33صلت: ]ف چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
  والدعوة إلى الله إلى جانب كونها شرفاً عظيمًا ومهمة سامية، فهي تكليف من الله 

هي المنوط بها  حمله رسله عليهم السلام، ثم انتقل إلى من اتبةهم إلى يوم الدين، وأمة محمد 
إلى الةالمين، فهم أتباع النبي الخاتم، صاحب الرسالة الةالمية الخالدة  اليوم حمل رسالة الله 

                                                           

 (.304، 87/303البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، )الأثيوبي: ( 8)
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وهم مكلفون  ،[807]الأنبياء:  چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ  إلى يوم الدين:
آل ]چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ بالدعوة الدائمة: 

 .[804عمران: 
وحاجة الناس إلى الدعوة أعظم من حاجتهم إلى الهواء وإلى الماء والغذاء، فإنَّ بهذه 
الأشياء قوام أجسادهم، أما الإيمان ففيه قوام أرواحهم وفيه سةادتهم في الدنيا والآخرة ، وإن  
كانت الفطرة تنطق بالإيمان منذ خلق الله تةالى آدم ، ومنذ كانت ذريته في عالم الذر، إلا أن 

ل بفةل ما فيها من استةداد للخير والشر، ڤ  ڤ  چ هذه الفطرة قد تنحرف وتضِّ

، ولا سبيل إلى ضمان استقامة الفطرة إلا بالدعوة إلى الله [1الشمس: ] چڦ  ڦ  
الرسل وأنزل الكتب، لتلك   بالأسلوب الصحيح، والوسيلة الفةّالة، ولهذا أرسل الله 

 المهمة الجاليلة، ألا وهي الدعوة إلى الله وحده.
 وعليه فالقيام بالدعوة إلى الله ضرورة ملّحة في كل المجتمةات وفي كل الةصور.

ثانيًا: بيان مكانة الدعوة والحاجة إليها من خلال حديث إسلام ضماد الأزدي 
. 

 «؟وعلى قومك»عندما قال له ضماد: هات يدك أبايةك، قال له:  إنَّ النبي 
لضماد بأن يدعو قومه إلى  قال: وعلى قومي. يمكن أن نستنتج من هذا توجيه النبي 

توسّم في ضماد مواصفات  لموا؟ ولةلّ النبي الإسلام؛ إذ كيف سيبايع عنهم إذا لم يس
الشخص القيادي المؤثر في قومه وعزّز ذلك لديه بطلب مبايةته عن قومه، ثقةً منه بقدرته 
على التأثير فيهم، وفي هذا ما فيه من الاهتمام بشأن الدعوة والتأكيد على أهميتها والحاجة 

كل مسلم  مه من دين الله، فلم يكن ضمادًا قد عرف هو داعية إلى الله بما يةلإليها، وأن َّ
الكثير عن الإسلام لكنه سيصبح داعية بما لديه من أسس الةقيدة المتمثلة بالإيمان بوحدانية 

 .الله تةالى وبرسالة النبي 
لم يكتفِّ باستجابة  ويظهر هذا المةنى في الحديث في أمرين: الأول: أنَّ النبي 

عنه، بل أحب أن يكون قومه ضمن المشمولين بهذه الدعوة المباركة، وهذا دليل  ضماد 
بدعوة قومه وهدايتهم  لضماد  واضح على أهمية الدعوة، الأمر الثاني: تكليف النبي 

 إلى الدين الحق وإلى دعوة التوحيد.
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 من الوفاء لأهل السبق ما في حديث إسلام ضماد الأزدي بيان : المبحث السادس

 أولا: معنى الوفاء.
الوفاء: و كلمة تدل على إكمال وإتمام. ، وهي  أوفى، فهو وفيالوفاء في اللغة: من وفى 

والوفاء ضد  .(8)إتمام الةهد وإكمال الشرط. ويقولون: أوفيتك الشيء، إذا قضيته إياه وافيا
ويقال: أوفيته حقّه ووفيّته أجره. وكلّ  الحق.والوفّي: الّذي يةطي الحقّ ويأخذ  (2).الغدر

 .(3)شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى وتمّ 
 .(4)هو ملازمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاءوالوفاء في الاصطلاح: 

صدق  :الوفاء))ل أيضا: يوق. ((الوفاء بالةهد: إتمامه وعدم نقض حفظه)) وقيل:
((االلّسان والفةل مةً 

(5). 
 الأدلة الشرعية على الوفاء.ثانيًا: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) أمر الله تةالى بالوفاء بالةهود، قال تةالى:

 .[40]البقرة:   (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
 [37]النجم:   (ئې ئى ئى ئى) لاتصافه بالوفاء:  ومدح إبراهيم 

وندب إلى نسبة كل فضل إلى  ،الأمر بالوفاء في غير ما موضعفي القرآن الكريم  وجاء
وبينَّ أن نكران الجاميل وعدم الوفاء هو من ، لأهلهمن يةترف بالفضل وأثنى على  أهله،

ڑ ک ) لاعترافه بالفضل لله تةالى حيث قال:  فامتدح سليمان  صفات المشركين،

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

، [40]النمل:(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :جحوده لفضل الله عليه فقالونةى على قارون 

                                                           

 (.6/821) )و ف ى( س اللغة( أحمد بن فارس، مقايي8)
 (.6/2526) )و ف ى( ( الجاوهري، الصحاح2)
 (.400 -85/311) ، )و ف ى(( ينُظر: ابن منظور، لسان الةرب3)
 (.235( الجارجاني، التةريفات، )ص: 4)
 (.521( الراغب الأصفهاني، المفردات )5)



 د. عبدالسلام بن رابح السحيمي، -دراسة دعوية-حديث إسلام الصحابي الجليل ضماد الأزدي 

- 302 - 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

، فالأنبياء عليهم السلام أهل وفاء واعتراف بالفضل لأهله، [71]القصص:(   ڦ ڦ
 .وأهل الباطل والمنحرفون أهل جحود ونقض عهود، ولا يةترفون بالفضل لأهله

ې ې ى ى  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) وقال تةالى:

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 عن ولا تغفلوا أيهّا النّاس ، أي[237]البقرة:(   ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي
، وهذا أمرٌ منه سبحانه بالوفاء ومراعاة الةهود (8)الأخذ بالفضل بةضكم على بةض فتتركوه

 السابقة، ويظهر ذلك في الأثر الذي يتةامل به الأوفياء مع بةضهم.
خير مثالٍ للوفاء والاعتراف بالفضل لأهل السبق، والأدلة على ذلك  وكان النبي 

بنفسها  لما عُلم من سبقها ونصرتها للنبي  في السنة النبوية كثيرة، منها وفاؤه لخديجة 
أخت  -أنّها قالت: استأذنت هالة بنت خويلدرضي الله عنها  عن عائشةومالها، جاء في الصحيحين 

اللهمّ هالة بنت »فةرف استئذان خديجة، فارتاح لذلك فقال:  ى رسول الله عل -خديجة
وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشّدقين هلكت في  فقلت: ،رتُ غْ ، ف ـَ«خويلد

ا منها، قد خيرً  ما أبدلني الله »: في المسند أحمدزاد  .(2)الدّهر فأبدلك الله خيرا منها
آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، 

 .(3)«ولدها إذ حرمني أولاد النساء ورزقني الله 
لما لهم من فضل السبق والنصرة لهذا  بالوفاء لأصحابه  وكذا فقد وصّى النبي 

الّذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم  أصحابي، فولا تسبّوا أصحابي، لا تسبّوا »الدين فقال: 
                                                           

 (.5/864( ينُظر: الطبري، جامع البيان، )8)
خديجة وفضلها رضي الله عنها، برقم  البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي رواه ( 2)

 (2437، ومسلم في صحيحه، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، برقم )(5/31) (3128)
 واللفظ له. (7/834)

(، وحسّن 48/356) (24164برقم ) ،، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق  ( مسند أحمد3)
 (.1/224( )85218إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم )
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 .(8)«أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه
الأنصار في عدة أحاديث وفاء منه وتنويهًا بفضلهم وما قدموه  وقد خصَّ النبي 

آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض »من النصرة والتأييد، قال:  للإسلام ونبيه 
 من لم يشكر النّاس لم يشكر الله»على أهمية شكر الناس، فقال:  ونبه  ، (2)«الأنصار
»(3)والأدلة على أهمية الوفاء والتنبيه على فضله كثيرة في الكتاب والسنة ،. 

 من الوفاء لأهل السبق. ثالثاً: ما في حديث إسلام ضماد 
سرية، فمروا  فبةث رسول الله : جاء في نهاية حديث إسلام ضماد الأزدي 

بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: 
 .((هؤلاء قوم ضماد ردوها، فإنَّ ))أصبت منهم مطهرة، فقال: 

وهذا تةبير عن الوفاء لضماد وقومه والاعتراف بالفضل لهم لسبقهم إلى الإسلام حيث  
 لدعوة وقبل الهجرة، فاستحق الوفاء وحفظ الود له.كان دخول ضماد إلى الإسلام في بداية ا

ويستفاد من هذا أنَّ على الداعية أن يفي لكل من كان له فضل السبق بحقه، وأن 
 يحفظ ودّه ويتجاوز عن زلته، لما له من المكانة والمنزلة.

يةني: أنهم مسلمون، فلا )) :((فإن هؤلاء قوم ضماد))وجاء في شرح الحديث: قوله: 
((التةرض لأنفسهم، ولا لأموالهميجوز 

ولا تةارض بين هذا وما ذكرنا من الوفاء لضماد ، (4)
                                                           

لو كنت متخذا خليلا، برقم  ( البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي، باب قول النبي 8)
، (، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة 5/1( )3673)

 ( واللفظ له.7/811( )2540برقم )
(، 5/32( )3714( رواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار، برقم )2)

ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أنّ حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان 
 (.8/60( )74برقم ) ،وعلاماته

في السنن، أبواب البر  ( واللفظ له، والترمذي82/472) (، مسند أبي هريرة 7504برقم ) ( المسند3)
( وقال: هذا حديث 3/403) (8145برقم ) والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك

 صحيح.
 (87/303البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، )الإثيوبي: ( 4)
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 وقومه كونهم كانوا من أهل السبق إلى الإسلام.
وخلق الوفاء من أعظم أخلاق الدعاة تأثيراً على المدعوين، فكلما كان الداعية أكثر 

رفيع مطلوب من جميع المسلمين وفاء، كلما كان أثره أعظم وأكبر على الناس، وهذا الخلق ال
بشكل عام، وهو في حق الدعاة إلى الله تةالى أولى وأعظم، وهكذا كل الصفات الحميدة التي 

 من شأنها أن تةين الداعية على نجاح دعوته.
وهذا الحديث الةظيم ضمَّ صفات حميدة كثيرة سبق بيانها، ومسائل دعوية جليلة، 

ى بما فيه من المةاني الجاميلة والةبر المفيدة، والأخلاق فينبغي لكل داعية أن يحفظه ويتأس
الحميدة، كالصبر والحكمة والوفاء وغيرها مما سبق بيانه، وهو في ذلك كله متأسٍ بسيد 

، ومن كانت هذه حاله وصفاته نجحت دعوته وأقبل الناس الدعاة وأعظم الخلق نبينا محمد 
 عليه وتأثر الناس به بإذن الله جل وعلا.
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 الخاتمة

حديث إسلام الصحابي »تم بحمد الله الانتهاء من هذا البحث والذي كان بةنوان: 
وقد توصلت فيه إلى جملة من النتائج والتوصيات على  «-دراسة دعوية- ضماد الأزدي 

 النحو الآتي:
 أولًا: أهم النتائج:

ا يكون سببً يمكر الكفار بدعوة الحق ليصدوا الناس عنها، ثم لا يلبث مكرهم أن  .8
 .في إقبال الناس على الدعوة والتةرف عليها، كما حدث مع ضماد الأزدي 

الداعية الحق هو من يرغب في هداية الناس ويحرص عليها ولا ينشغل بحظوظ نفسه  .2
 .عنها

الإسلام دين الفطرة، وصاحب الفطرة السليمة يستجيب لدعوة الحق دون الحاجة  .3
 إلى جدال أو مةجزة.

إذا تمكن الإيمان من قلبه وحاز  عزَّ وجلَّ  لم أن يصبح داعية إلى اللهيمكن لكل مس .4
 .نصيبٍ من الةلم يؤهله للقيام بهذه المهمة الةظيمةعلى 

، من صفات الداعية وأخلاقه؛ الحلم والحكمة في الدعوة والصبر على الابتلاء .5
 .والوفاء

مة مستمرة حتى يرث إلى الله فضلٌ عظيم ومكانة كبيرة، والحاجة إليها قائللدعوة  .6
 الله الأرض ومن عليها. 

 ثانيًا: التوصيات:
يوصي الباحث بمواصلة الجاهود في الكشف عن المسائل الدعوية في السنة النبوية،  .8

 فلا تزال هناك جوانب كثيرة لم تتم دراستها في السنة النبوية فيما يخص الجاانب الدعوي.
بدراسة أحاديث وقصص  يوصي الباحث المهتمين وطلاب الدراسات الةليا .2

 إسلام بةض الشخصيات التي كان لإسلامها الأثر البالغ في الدعوة والمجتمع.
يوصي الباحث الدعاة باستلهام صفات الداعية وأخلاقه من خلال الاطلاع على  .3

 سيّر الدعاة من الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الأنموذج والقدوة للدعوة والدعاة.
 وآخرًا وظاهراً وباطنًاوالحمد لله أولاً 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
 :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الةسقلاني

، 8الإصابة في تمييز الصحابة، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد مةوض، ط
 بيروت. -ه، دار الكتب الةلمية8485

وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه 
 بيروت. –ه، دار المةرفة 8371

 أبو القاسم الحسين بن محمد المةروف بالراغب الأصفهانى:
 دمشق. -ه، الدار الشامية8482، 8غريب القرآن، طالمفردات في 

-م، كلية الآداب8111 -ه8420، 8تفسير الراغب، ت: محمد عبد الةزيز بسيوني، ط
 نطا، مصر.جامةة ط

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجابار ابن أحمد المروزي السمةاني، تفسير السمةاني، 
 م، دار الوطن، الرياض.8117 -هـ8481، 8ط

، 2أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط
 .بيروت –ه، دار إحياء التراث الةربي 8312

الرحمن أحمد بن شةيب بن علي الخراساني، النسائي، السنن الكبرى، حققه وخرج أبو عبد 
هـ  8428، 8أحاديثه: حسن عبد المنةم شلبي، أشرف عليه: شةيب الأرناؤوط، ط

 بيروت –م، مؤسسة الرسالة  2008 -
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد، ت: 

 م، مؤسسة الرسالة. 2008 -هـ  8428، 8شةيب الأرنؤوط وآخرون، ط
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الةبدي، الإيمان، ت: علي بن محمد بن 

 بيروت. –سة الرسالة ه، مؤس8406، 2ناصر الفقيهي، ط
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستيةاب في مةرفة الأصحاب، ت: علي 

 م، دار الجايل، بيروت. 8112 -هـ  8482، 8محمد البجاوي، ط
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في 

ه، دار 8422، 8ط ت: عبد السلام عبد الشافي محمد،ز، تفسير الكتاب الةزي
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 بيروت. –الكتب الةلمية 
أبو نةيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، مةرفة الصحابة، ت: عادل بن 

 م، دار الوطن للنشر، الرياض. 8111 -هـ  8481، 8يوسف الةزازي، ط
ر   دي الخراساني، أبو بكر البيهقي:أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ

م، دار الكتب  2003 -هـ  8424، 3السنن الكبرى، ت: محمد عبد القادر عطا، ط
 بيروت. -الةلمية

م، دار الكتب الةلمية،  8111 -هـ  8401، 8دلائل النبوة، ت: عبد المةطي قلةجي، ط
 دار الريان للتراث.

مقاييس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، مةجم 
 م، دار الفكر.8171هـ، 8311

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة 
 بيروت. -الةلمية

، 8أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل: مةجم اللغة الةربية المةاصرة، ط
 عالم الكتب. م،2001 -8421

(، تفسير 774إساعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي، )ت 
ه، دار طيبة للنشر 8420، 2القرآن الةظيم، ت: سامي بن محمد السلامة، ط 

 والتوزيع.
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، الكليات مةجم في المصطلحات والفروق اللغوية، 

 بيروت. –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -درويش ت: عدنان 
 تقي الدين أبو الةباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني:

م، جامةة الإمام  8118هـ،  8488، 2درء تةارض الةقل والنقل، ت: محمد رشاد سالم، ط
 محمد بن سةود الإسلامية، المملكة الةربية السةودية.

م، مجمع الملك فهد 8115هـ/8486ن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحم
 لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية.

الحسين بن مسةود بن محمد بن الفراء البغوي، محيي السنة، أبو محمد: مةالم التنزيل في تفسير 
 ه، دار إحياء التراث الةربي. 8420، 8القرآن، ت: عبد الرزاق المهدي، ط
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-8الفراهيدي: مةجم الةين، ت: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، ط الخليل بن أحمد
 بغداد. -م، دار ومكتبة الهلال8115

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، ت: 
م، المكتبة الةصرية، الدار النموذجية، 8111 -هـ8420، 5يوسف الشيخ محمد، ط

 .لبنان-وتبير 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المةجم الكبير، 

 القاهرة. –، مكتبة ابن تيمية 2ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السةدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ت: 

 م، مؤسسة الرسالة. 2000-هـ 8420، 8اللويحق، طعبد الرحمن بن مةلا 
م، رئاسة 2002 -هـ  8423، 4عبد الةزيز بن باز، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، ط

 إدارة البحوث الةلمية والإفتاء، الرياض.
ه(، الأنساب، ت: عبد الرحمن 562عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمةاني )ت: 

 م.8162-ه8312، 8دائرة المةارف الةثمانية، حيدر آباد، ط بن يحيى المةلمي، 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المةافري: السيرة النبوية، ت: مصطفى السقا وإبراهيم 

م، شركة مكتبة ومطبةة  8155 -هـ 8375، 2الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط
 مصر. –مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

هـ(، مجمع الزوائد 107بن سليمان أبو الحسن نور الدين الهيثمي )ت علي بن أبي بكر 
ومنبع الفوائد، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 

 .م8114هـ،  8484
علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجارجاني، التةريفات، ضبطه وصححه جماعة من الةلماء 

 م، دار الكتب الةلمية بيروت.8113-هـ 8403، 8بإشراف الناشر، ط
(، موقع 81فضل إلهي، الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين، )ص: 

 www.ktibat.comالكتيبات الإسلامية، 
المبارك بن محمد بن محمد الجازري، ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، ت: طاهر أحمد 

 م، المكتبة الةلمية.8171 -هـ 8311الطناحي، محمود محمد  -الزاوى 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يةقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق 
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 2005هـ،  8426، 1التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نةيم الةرقسُوسي، ط
 م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

، ابن قيم الجاوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نةبد وإياك نستةين، ت: محمد بن أبي بكر
 بيروت.-م، دار الكتاب الةربي8116، 3محمد المةتصم بالله، ط

 محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجاةفي:
وسننه وأيامه )صحيح البخاري(،  الجاامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

ه، دار طوق النجاة. )مصورة عن 8422، 8ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
 السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(.
 الدكن، )د.ت( –التاريخ الكبير، دائرة المةارف الةثمانية، حيدر آباد 

، أبو جةفر الطبري: جامع البيان عن تأويل محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي
 م، مؤسسة الرسالة.  2000 -هـ  8420، 8القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، ط

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن مةاذ بن مَةْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، 
 ،8113 – 8484، 2صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان، ت: شةيب الأرنؤوط، ط

 بيروت. –مؤسسة الرسالة 
محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّينِّ عبدِّ اللطيف بنِّ عبد الةزيز بن أمين الدِّين بنِّ فِّرِّشْتَا، الر ومي  الكَرمانّي، 

لَك )ت 
َ
هـ( شرح مصابيح السنة للإمام البغوي،  154الحنفي ، المشهور بـ ابن الم

 ارة الثقافة الإسلامية.م، إد 2082 -هـ  8433، 8تحقيق: نور الدين طالب، ط: 
محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام 

 ه، دار ابن الجاوزي.8426، 8مسلم بن الحجاج، ط
، هـ(271: تمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )

 -يدار الغرب الإسلام، سنن الترمذي -ير المحقق: بشار عواد مةروف الجاامع الكب
 .م8111، بيروت

محمد بن محمد بن مصطفى، أبو السةود الةمادي: إرشاد الةقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 
 د.ت، دار إحياء التراث الةربي.

، 3محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري: لسان الةرب، ط
 ار صادر.ه، د8484
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ه، دار ابن كثير، دار الكلم 8،8484علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فتح القدير، طمحمد 
 دمشق.-الطيب

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل الةدل عن 
 الةربي.، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الةدل إلى رسول الله 

ناصر الدين أبو سةيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار 
 التأويل، دار الفكر.

يحيى بن هُبـَيـْرةَ بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين، الإفصاح عن 
 هـ، دار الوطن.8487مةاني الصحاح، ت: فؤاد عبد المنةم أحمد، 
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